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المركز العربي للأبحاث 
ودراسة السياسات

شــهــدت فــرنــســا، فــي عــهــد الرئيس 
انتخابات  أول  ماكرون،  إيمانويل 
ــيــــم والمـــقـــاطـــعـــات،  ــالــ لمـــجـــالـــس الأقــ
فـــي 20 و27 حـــزيـــران/  جــــرت عــلــى جــولــتــن 
الــفــرنــســيــة  الأقـــالـــيـــم  يــونــيــو 2021، وشــمــلــت 
الـــثـــاثـــة عـــشـــر، إضـــافـــة إلــــى جـــزيـــرة غــويــانــا 
ــرة  ــزيـ ــبــــرازيــــل وجـ الــفــرنــســيــة الـــقـــريـــبـــة مــــن الــ
ريــونــيــون جــنــوب شــرق أفــريــقــيــا. وباستثناء 
انــتــقــال الــســيــطــرة مـــن الــيــمــن الــتــقــلــيــدي إلــى 
اليسار في الجزيرتين المذكورتين، لم يحصل 
تغيير في تركيبة مجالس الأقاليم الفرنسية 
ــر انــتــخــابــات  الـــثـــاثـــة عــشــر الــقــائــمــة مــنــذ آخــ
االجمهوريون  احتفظ  إذ   ،2015 عــام  إقليمية 
)يمين وسط( بسبعة أقاليم، في حين احتفظ 

اليسار بالستة الباقية.

المشهد الحزبي 
عشية الانتخابات

تشير استطلاعات الرأي المتتالية التي تُجرى 
ــام إلـــى أن المــواجــهــة  فــي فــرنــســا مــنــذ قــرابــة عـ
الرئاسية  الانتخابات  الثانية من  الجولة  في 
الـــقـــادمـــة المـــزمـــع عــقــدهــا فـــي نـــيـــســـان/ أبــريــل 
الأرجــح  على  على جولتين، ستنحصر   2022
الوطني  التجمع  ماكرون، ورئيسة حزب  بين 
ورثت  التي  لوبين،  مارين  المتطرّف،  اليميني 
والــدهــا، جــان مـــاري لــوبــن، فــي رئــاســة حزب 
الــجــبــهــة الــوطــنــيــة الـــذي غــيّــرت اســمــه، سعيًا 
ــــى الــتــخــفــيــف شــكــلــيًــا مــــن الــحــمــولــة  مــنــهــا إلـ
العنصرية التي اتصف بها خطابه وسياسته 
المــؤسّــس. كما أن الاستطلاعات  زمــن والــدهــا 
نفسها تشير إلى عدم إمكانية نجاح مرشح 
آخر في تجاوز الجولة الأولى من الانتخابات 
ــك إلــــى ضــعــف الــيــمــن  الـــرئـــاســـيـــة، ويـــعـــود ذلــ
ــزب الــجــمــهــوريــن  ــذي يــمــثــلــه حــ ــ الــتــقــلــيــدي الـ
الذي دخلت رموزه في سياق معارك سياسيةٍ 
على  القائم  التضامن  حساب  على  شخصيةٍ 
الرئاسة،  إلى  للوصول  استراتيجية واضحة 
ما يقود إلى تعدّد الساعين منهم إلى الترشّح. 
في حين يبدو المشهد في اتجاه اليسار أكثر 
ضــبــابــيــةً، فــي ظــل الانــقــســام والــتــشــرذم الــذي 
لــم يتمكّن، ولا يبدو أنه  إنــه  قـــواه، إذ  تشهده 
ــتـــوســـط، مـــن تجميع  ســيــتــمــكّــن فـــي المـــــدى المـ
قـــواه المشتتة بــن أحـــزاب عـــدة، منها: الحزب 
ــــزب  الاشـــــتـــــراكـــــي، والـــــحـــــزب الــــشــــيــــوعــــي، وحـ
الــخــضــر، وحـــزب الــيــســار الــراديــكــالــي »فرنسا 

غير الخاضعة«.
وفـــي هـــذا المــنــاخ الــســيــاســي السلبي عــمــومًــا، 
وفــي مـــوازاة الــوضــع الصحي المــتــأزم منذ 18 
ــرًا، جــــرت انـــتـــخـــابـــات مــجــالــس الأقــالــيــم  ــهــ شــ
تساؤلاتٍ  نتائجها  طرحت  وقــد  والمقاطعات، 
كثيرة تتمحور أساسًا حول علاقة السياسة 
ــانــــة الأحــــــــــزاب الــســيــاســيــة  ــكــ ــتـــمـــع، ومــ بـــالمـــجـ
ــة فــي  ــيــ ــراطــ ــقــ ــمــ ــديــ ــة الــ ــ ــألـ ــ ــــسـ ــيــــديــــة، ومـ ــلــ ــقــ ــتــ الــ

الجمهورية الفرنسية الخامسة.

خسارة متوقعة 
للحزب الحاكم

أبـــريـــل 2016، أطـــلـــق مـــاكـــرون،  نـــيـــســـان/  فـــي 
الــذي كــان وزيـــرًا للاقتصاد فــي عهد الرئيس 
حــزبــه   ،)2017  -  2012( هــــولانــــد  ــرانــــســــوا  فــ
السياسي »إلــى الأمـــام« الــذي تغيّر اسمه في 
ما بعد إلى »الجمهورية إلى الأمام«، محاولً 
الفرنسي.  المجتمع  الشاب في  الجيل  اجتذاب 
ومــنــذ انـــتـــصـــاره فـــي الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة 
ــذب بــعــض  ــ ــام 2017، نـــجـــح نــســبــيًــا فــــي جـ ــ عـ
الجمهوريين  حــزب  فــي  المــؤثــرة  الشخصيات 
ــــى حــــزبــــه الـــجـــديـــد،  الـــيـــمـــيـــنـــي لـــانـــضـــمـــام إلــ
أو عــلــى الأقــــل إلــــى مــعــســكــره الــســيــاســي؛ من 
أبرزها، رئيس الــوزراء الأول في عهده، إدوار 
فيليب )2017-2020(، ورئيس الوزراء الحالي 
إلــى وزيــر الداخلية  جــان كاستيكس، إضــافــة 
جيرار دارمــانــان، ووزيــر الاقتصاد برونو لو 
السياسية  التكتيكات  هــذه  دفــعــت  وقــد  مــيــر. 
إلى  انتقادات لاذعة  إلى توجيه  الجمهوريين 
أسلوب ماكرون، معتبرين إياه أنه يسعى إلى 
إضعاف القوى السياسية التي تمثل منافسًا 
جديًا لطموحاته الرامية إلى تعزيز رئاسته، 
ــــن الــــوســــائــــل المـــســـتـــخـــدمـــة.  ــر عـ ــظـ ــنـ  الـ

ّ
ــغــــض بــ

وفــي الــطــرف المــقــابــل، أي فــي أوســـاط اليسار، 
أعضاء  أن يستقطب بعض  استطاع ماكرون 

الحزب الاشتراكي الذي خرج عنه هو نفسه.
وقد شبّه مراقبون هذا الأسلوب الساعي إلى 
إضـــعـــاف الأحــــــزاب الــتــقــلــيــديــة الــتــي تعاقبت 
ــقــــود بـــنـــهـــج الـــرئـــيـــس  ــم طـــــــوال عــ ــكـ ــحـ ــلـــى الـ عـ
الذي   ،)1995-1981( ميتران  فرانسوا  الــراحــل 
اســتــطــاع مــن خــال إشـــراك الــحــزب الشيوعي 
في حكومته الاشتراكية الأولــى عام 1981 أن 
ينهي تقريبًا وجود هذا الحزب في الخريطة 
الشيوعيون  دخـــل  إذ  الــفــرنــســيــة؛  الــســيــاســيــة 
مــن أصــوات  مــن 30%  أكثر  حكومته، ولديهم 
الناخبين، وخرجوا منها بعد تفاقم الخلافات 
الاقــتــصــاديــة والاجتماعية  الــســيــاســات  حــول 
مع الاشتراكية الليبرالية التي تبنّاها ميتران 

بأقل من %5 من أصوات الناخبين. 
والــواضــح أن حــزب »الجمهورية إلــى الأمــام« 
الــحــاكــم، الـــذي أسّــســه مــاكــرون، وتــمــكّــن عبره 
من الوصول إلى الرئاسة، لم ينجح في إنشاء 
نتائج  لتحقيق  كافية ولازمـــة  قــاعــدة شعبية 

أنواعها؛  على  المحلية  الانتخابات  في  مهمة 
والحقيقة أن حزبه لم ينجح أيضًا في التحوّل 
إلى حزب فعلً، وظل تنظيمًا سياسيًا تابعًا 
لــه. فعلى الــرغــم مــن زجّـــه وزراء مــن حكومته 
ــلـــوائـــح الانــتــخــابــيــة لمــجــالــس الأقــالــيــم  فـــي الـ
ولم  ــا،  ذريــعً فشلً  الحزب  سجّل  والمقاطعات، 
ــر. وقــــد تمخّضت  ــذكـ يُـ يــحــصــل عــلــى أي فــــوز 
والمــقــاطــعــات عن  الأقــالــيــم  انتخابات مجالس 
إذ  عــمــومًــا،  السابقين  المقاطعات  فــوز رؤســـاء 
نــجــحــوا فــي المــحــافــظــة عــلــى ولايــاتــهــم، ســواء 
انتخابات  وكــأن  اليسار،  أو  اليمين  كانوا من 
عـــام 2017 الــرئــاســيــة لــم تـــحـــدُث، إذ لــم يترك 
النتائج  ــر. وقـــد سجلت  أثـ أيّ  الــرئــيــس  حـــزب 
خسارة الحزب الشيوعي الفرنسي إحدى آخر 
المقاطعات التي كان يديرها، وهي سين سان 
دونـــي، التي تعدّ الأشــد فــقــرًا شــرق العاصمة 
بــــاريــــس، وتـــضـــم كـــثـــافـــةً ســكــانــيــةً عــالــيــة مع 
من  للفرنسيين  أو  للمهاجرين  كبير  وجـــود 
أصـــول مــهــاجــرة. فــي حــن تمكّن أعــضــاء غير 
بــن فــي الــيــســار مــن الــفــوز بانتخابات 

ّ
مــتــحــز

جزيرتي غويانا الفرنسية وريونيون. ويمكن 
اعــتــبــار هــذا الــتــقــدّم الــيــســاري، بعد عــقــود من 
حكم اليمين التقليدي في الجزيرتين، مؤشرًا 
كلتيهما.  في  السيء  الاقتصادي  الوضع  إلى 
اليميني  الـــحـــزب  يــتــمــكــن  ألّ  الــطــبــيــعــي  ومـــن 
المتطرّف، صائد أصوات الطبقة الفقيرة التي 
اجتذاب  مــن  عمومًا،  اليسار  إلــى  تميل  كانت 
الـــجـــزيـــرتـــن، بــســبــب الطبيعة  فـــي  الأصــــــوات 

الإثنية فيهما.
وفـــي حـــدث انــتــخــابــي لافـــت، اســتــطــاع اليمين 
مرشّحه،  رئــاســة  بتجديد  يفوز  أن  التقليدي 
رونو موزولييه، لمقاطعة بروفانس ألب كوت 
دازور، في الجنوب الشرقي، التي كاد اليمين 
ــــال مــرشــحــه  ــتـــطـــرف أن يـــفـــوز بـــهـــا مــــن خـ المـ
تــيــيــري مــاريــانــي، الـــوزيـــر الــســابــق، وصــديــق 
فلاديمير بوتين وبشار الأسد، والذي ينشط 
فــرنــســيًــا فـــي الـــدفـــاع عـــن مــواقــفــهــمــا. ويــرجــع 
ــى انــســحــاب  ــارة مـــاريـــانـــي بــهــا إلــ ســبــب خـــسـ
 ثالثًا 

ّ
مرشح حزب الخضر اليساري، الذي حل

لليمين  ناخبيه  أصـــوات  ومــنــح  اللائحة  على 
التقليدي في اللحظات الأخيرة. 

يُطلق على هذا التضامن الانتخابي في اللغة 
السياسية الفرنسية بـ »الجبهة الجمهورية«، 
واليمين،  اليسار  قــوى  جهود  تتضافر  حيث 
م حظوظ 

ُّ
تــقــد مــن خطر  للحدّ  التصويت  فــي 

الـــيـــمـــن المـــتـــطـــرف الــــــذي يـــعـــتـــبـــرانـــه، نــظــريًــا 
عــلــى الأقــــل، مــهــددًا لأســـس وقــيــم الجمهورية 
ــرز ظـــهـــور ونـــجـــاح لــهــذا  ــ ــان أبـ ــ الــفــرنــســيــة. وكـ
الـــتـــحـــالـــف فــــي الـــتـــاريـــخ الـــفـــرنـــســـي الــحــديــث 

إلــى طلب إعـــادة الانتخابات  المــراقــبــن  بعض 
كـــي تــعــكــس حــقــيــقــة الـــتـــوجـــهـــات الــســيــاســيــة 
لــلــفــرنــســيــن؛ إذ غـــاب عــن صــنــاديــق الاقــتــراع 
أكثر من %66.1 من الذين يحق لهم التصويت 
فــــي الـــجـــولـــة الأولــــــــى، وأكــــثــــر مــــن %65.7 فــي 
أن  اعتبار  الثانية. وبناء عليه، يمكن  الجولة 
اثنين من ثلاثة فرنسيين لم يُدلوا بأصواتهم. 
وقد شكّلت نسبة التصويت المنخفضة دافعًا 
انحصر  مــتــنــوعــة،  واســتــنــتــاجــات  لتحليلات 
أهــمــهــا فـــي وضـــع الـــلـــوم عــلــى عـــدم الاهــتــمــام 
بالسياسة عمومًا، أو نتيجة الحذر الصحي 
ــرًا، أشـــارت  ــيــ الــســائــد مـــع وبــــاء كـــورونـــا، وأخــ
ملاحظات إلى انعدام أو ضعف اهتمام الناس 
عموم  وأن  والمحلية،  الإقليمية  بالانتخابات 

الناس تعوّل على الانتخابات الرئاسية.
ليس ضعف الاهتمام بالسياسة، وخصوصا 
لـــدى الــشــبــاب، مـــؤكـــدًا؛ إذ تــشــيــر الـــدراســـات، 
إلــى أن الأزمـــات الاقتصادية  على نحو أكــثــر، 
ــة الــــتــــي أصـــابـــت  ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ والـــســـيـــاســـيـــة والاجـ
أدّت  العقود الأخيرة  الفرنسي خلال  المجتمع 
ــى ارتــــفــــاع نــســبــة الــخــيــبــة والـــشـــك فـــي أداء  إلــ
التقليدية.  ــزاب  الأحـ مختلف  مــن  السياسيين 
وتفسح هذه الظاهرة المجال لتقدّم شخوص 
أو مــجــمــوعــات راديــكــالــيــة شــكّــلــت الــعــنــاصــر 
الــبــديــلــة فـــي المــشــهــد الــســيــاســي المــحــلــي من 
اليمين ذاتــه أو اليسار ذاتــه. وقد أظهرت ذلك 
ــة الــســتــرات الــصــفــراء، الــتــي جابت  بــجــاء أزمـ
ا  بـــدءً الــفــرنــســيــة،  المـــدن  احتجاجاتها شــــوارع 
أكتوبر 2018، وعــبّــرت من  من تشرين الأول/ 
خلالها قطاعات متنوعة من الشعب الفرنسي 
ــيـــاســـي الـــســـائـــد  ــا لـــلـــخـــطـــاب الـــسـ عــــن رفـــضـــهـ
ومطالبتها ببدائل تحاكي في بعض الأحيان 
نمطًا شعبويًا مُقلقًا. إضافة إلى ذلك، تسابق 
مــفــرداتٍ مشتركةٍ  تبنّي  فــي  والــيــســار  اليمين 
في مجالَي الأمن والهجرة، سعيًا إلى اللحاق 
بخطابٍ يمينيٍّ متطرّفٍ جــاذبٍ لمن يعتقدون 
أن أزمــاتــهــم الــبــنــيــويــة مــحــصــورة فـــي هــذيــن 
التمييز،  الصعب  كــان من  أن  العاملين. وبعد 
المتعلق بالهجرة  الخطاب  إلا استثنائيًا، في 
اليمين واليسار، صار من الصعب أيضا  بين 
هاب  التمييز في الخطاب المتعلق بالأمن والرُّ
مـــن الإســـــام بـــن الــيــمــن والــيــمــن المــتــطــرّف. 
ومن ثم، تنوعت الاستعارات والاستخدامات 
تصيّد  سبيل  فــي  مشروعة  لمــخــاوف  المسيئة 

الأصوات الانتخابية، أو هكذا خُيّل لهم. 
الناجم عن وبــاء كورونا،  المناخ الصحي  أمــا 
إبـــعـــاد  فــــي  مـــهـــمًـــا  دورًا  أدّى  أنـــــه  يـــبـــدو  فــــا 
وخصوصًا  الاقتراع،  صناديق  عن  المواطنين 
أنه في فترة انحسار، كما ترافقت الانتخابات 
مع إجراءاتٍ صحيةٍ مخففة. ومن جهة أخرى، 
الحرية بعد أشهر  إلــى  التعطّش  ربما وضَــع 
طويلة من الحجْر المنزلي، والطقس في أحسن 
ــام مــعــضــلــة الاخــتــيــار بين  حـــالاتـــه، الـــنـــاسَ أمــ
الـــخـــروج إلـــى الــطــبــيــعــة أو الــتــوجــه لــاقــتــراع 
إلــــى مــجــالــس الأقـــالـــيـــم والمـــقـــاطـــعـــات الـــتـــي لا 
اختصاصاتها  حــدود  الفرنسيين  جل  يعرف 

ويخلطون بين مهماتها. 
الانتخابات  بــشــأن  المــواطــنــن  يختلف ســلــوك 
الــرئــاســيــة، ويــبــدو أن ضــعــف الــحــزب الحاكم 
ــاده أرضـــيـــة مــحــلــيــة في  ــاب، وعـــــدم إيــــجــ الــــشــ
المــقــاطــعــات لــن ينعكسا ســلــبــيًــا، بــالــضــرورة، 
ــة، لأن  ــيــ ــاســ ــرئــ ــات الــ ــابــ ــخــ ــتــ عـــلـــى نـــتـــائـــج الانــ
الـــعـــوامـــل الــحــاســمــة فــيــهــا تــتــنــوع وتــتــوســع 
والتشبيك  التنظيم  مــجــرد حــســن  عــن  بــعــيــدًا 
الحزبي فــي الأقــالــيــم والمــقــاطــعــات، وفــي المــدن 
ــلـــدات. وفــــي المـــقـــابـــل، لا يــحــســم مـــا سبق  ــبـ والـ
تمامًا إمكانية تأثير نتائج الانتخابات هذه 
فـــي مــســار الــحــمــات الانــتــخــابــيــة الــرئــاســيــة. 

الــخــاســرون، على  تقدير، سيندفع  أقــل  وعلى 
ــــادة  ــــى إعـ تــنــوعــاتــهــم الـــفـــكـــريـــة والـــعـــمـــلـــيـــة، إلـ
الــنــظــر فـــي مــضــامــن خــطــابــاتــهــم وتــوجــهــات 
تــحــالــفــاتــهــم فـــي ســبــيــل تـــفـــادي المــفــاجــآت في 
الانتخابات الرئاسية. والخاسرون هنا فعليًا 
هـــم الــجــمــيــع، وخـــصـــوصًـــا المـــواطـــنـــن الــذيــن 
سجّلوا احتجاجاتهم بأسلوب الفعل السلبي 
المتمثل في الامتناع عن التصويت. ولا يمكن، 
إذًا، اعتبار مــن ربــح فــي هــذه الانتخابات من 
الرابحين في المطلق، لأن أفضلهم احتفظ بما 
كان بين يديه من إقليم أو مقاطعة. وعلى سبيل 
المــعــتــدل منتشين  الــيــمــن  فـــرح ممثلو  المـــثـــال، 
بانتصارهم بعدم خسارة مقاطعاتهم، ولكن 
استطلاعات الرأي تشير إلى أنهم لن يتمكنوا 
من إيصال مرشحهم الرئاسي، الذي لم يتفقوا 
عليه بعد، إلى الجولة الثانية من الانتخابات 
الرئاسية. أما الخاسران الأهم في الانتخابات 
الإقــلــيــمــيــة، وهــمــا الــيــمــن المــتــطــرّف والــحــزب 
الحاكم، فترجح الاستطلاعات أن مرشّحَيهما 
المعروفَين منذ الآن، ماكرون ولوبين، سيفوزان 
الرئاسية  الانتخابات  من  الأولــى  الجولة  في 
وسيتواجهان في الجولة الثانية والحاسمة. 
ــات  ــابـ ــخـ ــتـ ــــي الانـ ــــد يـــخـــتـــلـــف فـ ــكــــن الأمـــــــر قـ ولــ
البرلمانية؛ فضعف الحزب الحاكم قد يتجلى 

فيها أيضًا.

هل ثمة مفاجآت في 
الانتخابات الرئاسية عام 2022؟

يرتبط حصول مفاجآت في أيّ مشهد سياسي 
بوجود مسارات غابت عن التحليل أو اقتصر 
وفي  فحسب.  ملموسة  وقــائــع  على  تحليلها 
الــحــالــة الفرنسية، قــد يــكــون وصـــول مــاكــرون 
إلى الرئاسة عام 2017 مثّل مفاجأة لبعضهم، 
ولــكــن مــتــابــعــة صـــعـــوده الــســريــع فـــي المشهد 
مناصبه  عند  والتوقف  الفرنسي،  السياسي 
السابقة، وفاعلية تشبيكه الموجّه في أوساط 
ــــك فــــي فــهــم  ــال والمـــــصـــــارف، يُـــســـاعـــد ذلـ ــمــ الأعــ

سياقات صعوده. 
اليسار  على حظوظ  نفسه  الشيء  وينطبق 
الفرنسي؛ فهو، وإن كان غير قادر على وضع 
أرضية فعالة للعمل المشترك، قد يدرك أهمية 
المرحلة التاريخية وإمكانية وقوع الخسارة 
التي لا رجعة عنها لكل مكتسبات المجتمع 
الفرنسي، منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، 
التي  والاقتصادي،  الاجتماعي  الحقلين  في 
أحـــزاب  عليها  تعاقبت  حــكــومــات  أنــجــزتــهــا 
ــا يــمــيــنــيــة، تـــشـــاركـــت فــي  ــ ــضًـ ــ يــــســــاريــــة، وأيـ
الالتزام بمكتسبات أساسية لا يمكن للثقافة 
السياسية الفرنسية تجاوزها. وبناء عليه، 
يمكن اليسار التكاتف والتلاقي حول مرشح 
ــه أهـــم  ــديـ ــه، تـــرتـــكـــز لـ ــ ــرافـ ــ مـــقـــبـــول مــــن كــــل أطـ
المــبــادئ الــجــامــعــة، إضــافــة إلــى مــيــولٍ بيئيةٍ 
صــارت المــوضــوع الأهــم لــدى شريحةٍ كبيرةٍ 
وتعتبر  اليساري.  التيار  إلــى  ينتمون  ممن 
توبيرا،  كريستيان  الــســابــقــة،  الــعــدل  وزيـــرة 
ــرز بــن الــشــخــصــيــات الــيــســاريــة الــقــادرة  الأبــ
لغالبية  وجـــذب  تـــاقٍ  نقطة  تشكل  أن  عــلــى 

التيارات اليسارية. 
ــع تــــزايــــد تـــمـــدّد  ــ ــلـــى الــــطــــرف المـــقـــابـــل، ومـ وعـ
العام  المشهد  فــي  المــتــطــرّف  اليميني  الإعـــام 
هــاب  والــرُّ العنصرية  تــبــريــر  نسبة  وارتـــفـــاع 
مــن الإســــام فــي الــخــطــاب الــســيــاســي الــعــام، 
الجدالي  الخطاب  تتبنّى  شخصيات  بــرزت 
الذي  زيــمــور،  إيريك  والمــحــرّض، كالصحافي 
يَــعــتــبــره حــــزب الــتــجــمــع الـــوطـــنـــي المــتــطــرف 
أكثر منه. وقد بدأ زيمور جدّيًا في  متطرفًا 
الإعـــــــداد لــلــتــرشّــح لــانــتــخــابــات الــرئــاســيــة، 
ويمكنه أن يقلب الطاولة على لوبين، زعيمة 
الــيــمــن المــتــطــرف، لــكــن لــيــس مــن المحتمل أن 
تشكيل خطر  على  الــقــدرة  تتجاوز حظوظه 
على لوبين؛ إذ سوف تقف، على الأرجــح، ما 
يسمى »الجبهة الجمهورية« التي تجمع كل 
الأحزاب السياسية والسياسيين التقليديين، 
تنوعها،  على  المدني  المجتمع  منظمات  كما 
في وجه تقدّم الخطاب العنصري والمحرّض 

على الكراهية. 
انـــتـــخـــابـــات مـــجـــالـــس الأقـــالـــيـــم والمـــقـــاطـــعـــات 
الأخـــيـــرة لــيــســت مــهــمــة بــنــتــائــجــهــا، بـــقـــدر ما 
هـــي مــهــمــة فـــي مــســاراتــهــا؛ فــالــحــزب الــحــاكــم 
خــســرهــا، ولــكــنــه لــم يخسر إمــكــانــيــة أن تقوم 
قياداته بتعديل تسميته وكل أدبياته لمرافقة 
عودة ماكرون إلى سدة الرئاسة في عام 2022 
بــالاعــتــمــاد عــلــى الــعــوامــل نــفــســهــا الــتــي أتــت 
التجمع  إليها عــام 2017. كما خسر حــزب  به 
ا كــبــيــرًا من  الــوطــنــي اليميني المــتــطــرف جــــزءً
أصــوات قاعدته الانتخابية، بسبب محاولته 
ــه مـــن دون تــغــيــيــر مــضــمــون  تــشــذيــب صـــورتـ
مسألتي  على  يــركّــز  الـــذي  السياسي  خطابه 
ــذا، مـــن يــتــطــرّف أكـــثـــر في  ــ ــن والـــهـــجـــرة. لـ ــ الأمـ
المحبطين من جمهوره.  اليمين سيجذب  هــذا 
الــذي تفتته الأحــقــاد والصراعات  اليسار  أمــا 
الــشــخــصــيــة والـــجـــانـــبـــيـــة، فـــيـــبـــدو أن الــفــشــل 
سيظل حليفه ما لم تنجح نخبة غير معنية 
بالمواقع في أن تقدم بديلً جامعًا وقادرًا على 
إعادته إلى صدارة المشهد السياسي. وأخيرًا، 
الأكبر  المفاجأة  تبقى  المفاجآت،  حساب  وفــي 
أن يتقدم مرشح يتفق عليه اليمين التقليدي 
إلى الجولة الثانية لمواجهة ماكرون أو لوبين، 
اليوم  ا وصــدارة سياسيًا حتى 

ً
بــروز والأكثر 

با  إقليم  برئاسة  والفائز  السابق  الوزير  هو 
دو كاليه في الشمال، كزافييه برتران.

ملامح المشهد السياسي على أبواب الاستحقاق الرئاسي

انتخابات فرنسا الإقليمية

حزب »الجمهورية 
إلى الأمام« الحاكم، 

الذي أسّسه ماكرون، 
لم ينجح في إنشاء 

قاعدة شعبية كافية 
ولازمة

لم يتغير المشهد 
السياسي على خريطة 
الأقاليم والمقاطعات 
إلا في حالات محدودة

جرت الانتخابات الإقليمية الفرنسية على جولتين أخيرا، لكنها لم تكن مهمة بنتائجها، بقدر ما هي مهمة في مساراتها، كما 
أنها طرحت تساؤلاتٍ كثيرة تتمحور أساسًا حول علاقة السياسة بالمجتمع

بطاقة انتخابية وبطاقة اقتراع للجولة الثانية من الانتخابات الإقليمية في لو توكيه 2021/6/27 )فرانس برس(

في  مرة  لأول  جدًا  مرتفعًا  رقمًا  التصويت  عن  العزوف  نسبة  سجّلت 
فرنسا، دفعت بعض المراقبين إلى طلب إعادة الانتخابات كي تعكس 
السياسية للفرنسيين؛ إذ غاب عن صناديق الاقتراع  التوجهات  حقيقة 
أكثر من 66.1% من الذين يحق لهم التصويت في الجولة الأولى، وأكثر 
من 65.7% في الجولة الثانية. وبناء عليه، يمكن اعتبار أن اثنين من ثلاثة 
فرنسيين لم يدُلوا بأصواتهم. وقد شكّلت نسبة التصويت المنخفضة 
دافعًا لتحليلات واستنتاجات متنوعة، انحصر أهمها في وضع اللوم 

على عدم الاهتمام بالسياسة عمومًا.

عزوف عن التصويت

20

-1995( الراحل جاك شيراك  الرئيس  انتخاب 
2007( بنسبة مرتفعة جدًا ونادرة في العُرف 
الجولة  الفرنسي بلغت %82.2 في  السياسي 
 .2002 عــام  الرئاسية  الانتخابات  من  الثانية 
التقدّم  لوقف  حينها  الجهود  تضافرت  وقــد 
لــوبــن، زعيم  ــاري  مـ الـــذي حققه جـــان  الكبير 
المتطرّف،  اليميني  الوطنية«  »الجبهة  حــزب 
فــي الجولة الأولـــى مــن تلك الانــتــخــابــات. وقد 
تــجــدد هـــذا الــتــحــالــف الــجــمــهــوري أيـــضًـــا في 
انــتــخــابــات بــلــديــة وإقــلــيــمــيــة عـــديـــدة، وصـــولً 
إلى تصويت اليسار واليمين المعتدل لصالح 
الرئاسية عام 2017،  ماكرون في الانتخابات 
بعد صعود مــاريــن لوبين الابــنــة إلــى الجولة 

الثانية من الانتخابات.
ــم يــتــغــيــر المــشــهــد الــســيــاســي على  عـــمـــومًـــا، لـ
خــريــطــة الأقــالــيــم والمــقــاطــعــات إلا فــي حــالات 
محدودة كما في الجزيرتين. في حين أظهرت 
أرقــــام المــقــتــرعــن الــهــزيــلــة ضــعــفًــا بــنــيــويًــا في 
مدى  إلــى  يشير  الــداخــلــي،  السياسي  المشهد 

تدهور الانخراط في الشأن العام.
الامتناع عن التصويت إهمالً أم احتجاجًا؟

ســجّــلــت نسبة الـــعـــزوف عــن الــتــصــويــت رقــمًــا 
مــرتــفــعًــا جـــــدًا لأول مــــرة فـــي فـــرنـــســـا، دفــعــت 

Monday 5 July 2021
الاثنين 5 يوليو/ تموز 2021 م  25  ذو القعدة 1442 هـ  ¶  العدد 2499  السنة السابعة


